
 فلوريــدا – سيكون العام 2020 ”مرحلة 
فاصلــــة“ في مجال الســــفر إلــــى الفضاء، 
علــــى حدّ وصــــف غــــاي نوريــــس، خبير 
شؤون الفضاء والطيران الأميركي وأحد 
كبــــار محــــرري مجلــــة أســــبوع الطيران 
وتكنولوجيا الفضاء، الذي يتوقع حدوث 
بعــــض الإنجــــازات  فــــي نظــــم المركبات 
المصممــــة للوصول إلى الفضــــاء القريب 

من الأرض.
ومــــع أن الرحــــلات الســــياحية إلــــى 
الفضــــاء ليســــت لهــــا علاقــــة بالرحلات 
الفضائيــــة الحقيقيــــة، إلا أنها ســــتمكن 
الســــياح المتحمســــين لقضــــاء أوقات في 
الفضــــاء الخارجــــي مــــن التحليــــق فــــي 
كبســــولات خاصة في رحاب الكون القاتم 
وتحتهــــم يظهــــر كوكبنــــا الأزرق، بعيدا 
عن جاذبيــــة الأرض، لكن هــــذه الرحلات 
ســــتكلف الكثير من الناحية المادية مقابل 
متعة قصيرة فقــــط يتأملون فيها النجوم 

ويتسلون باللعب الافتراضي.

بعــــد حوالي عقد من التطوير انطلقت 
المركبة ســــي.أس.تي 100 ســــتارلاينر من 
شــــركة بوينغ إلــــى الفضاء مــــن فلوريدا، 
وعلــــى الرغــــم من أن هــــذه الرحلــــة غير 
مأهولة بطاقم بشري إلا أنها تمثل تجربة 
هامة بالنســــبة لبرنامج الطاقم التجاري 

في ناسا.
قال جيم برايد نســــتاين مدير ناســــا، 
”عندمــــا ننطلق هذه المرة، فســــوف ننطلق 
مع شــــركاء تجاريين، وتهدف ناســــا إلى 
أن تصبــــح أحد العملاء الكثيرين لســــوق 
تجاريــــة راســــخة للرحــــلات الفضائيــــة 

البشرية في المستقبل“.
وتمثل هذه التجربة الخطوة الأخيرة 
قبل أن تســــتطيع بوينغ إرســــال البشــــر 
إلــــى الفضاء الخارجي التــــي من المتوقع 
أن تكــــون خــــلال ســــنة 2020، يقــــول بات 
فورســــتر مديــــر مكتــــب رواد الفضاء في 
مركز جونســــون الفضائــــي، ”نعتبر هذه 
البعثة بمثابة تجربة نهائية قبل التحليق 

الاختبــــاري المأهول“، وإذا لــــم تظهر أي 
مشاكل كبيرة فمن المفترض أن تقوم ناسا 
وبوينــــغ بتحديد موعــــد تحليق اختباري 

مأهول، ربما في منتصف العام المقبل.
بوينغ متحمسة أيضا لتوسيع نطاق 
خدمات ســــتارلاينر إلى خارج ناسا أيضا 
وترغب الشــــركة في إطــــلااق برنامج غير 
الخاصين  للطياريــــن  تدريبــــي  مســــبوق 
وقادة بعثات وربما حتى الســــياح للسفر 
إلــــى المــــدار الأرضــــي المنخفــــض، يقول 
برايدنســــتاين، نريد أن نخفض التكاليف 
ونعــــزز الابتــــكار ونزيــــد مــــن إمكانيــــة 
الوصول إلى الفضاء بشكل غير مسبوق، 
وهــــذا الاختيــــار لبوينغ يمثــــل الخطوة 

التالية في هذه الرؤية الكبيرة“.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنه حتــــى هذا 
الوقت كان الســــياح يصلــــون إلى المحطة 
الفضائيــــة الدوليــــة علــــى مــــتن مركبات 
”ســــويوز“ الفضائية الروســــية، حيث تم 
خلال أعوام 2009-2001 نقل ســــبعة سياح 
من ضمنهم الأميركي تشــــارلز ســــيموني 
مرتين. وكانت الرحلة التي مدتها عشــــرة 

أيام تكلف الملايين من الدولارات.
ولا يعني أن تكون الرحلة سهلة على 
الســـياح كما فـــي الفنـــادق الفخمة على 
كوكب الأرض، ففي أبريل من ســـنة 2018 
أعلنت شـــركة أوريون سبان خلال مؤتمر 

ســـبيس 2.0 بولاية كاليفورنيا الأميركية، 
عـــن اعتزامهـــا تدشـــين محطـــة أورورا، 
لتصبـــح أول فنـــدق في العالـــم يقام في 
الفضاء في المنطقـــة التي تعرف بـ“المدار 

الأرضي المنخفض“، بحلول عام 2022.
ومـــن المتوقع أن يســـتقر النزلاء على 
متن هـــذه المحطة الفضائيـــة التي تعادل 
حجم طائـــرة خاصة ضخمة، على ارتفاع 
200 ميل عن ســـطح الأرض،  يقول فرانك 
بونغر، مؤســـس شـــركة أوريون ســـبان، 
”نتطلـــع من خـــلال هـــذه الرحـــلات إلى 
إتاحـــة الفرصة للنزلاء ليعيشـــوا تجربة 
السفر في الفضاء كرواد فضاء محترفين. 
ونتوقـــع أن يطل النزلاء من نوافذ الفندق 
علـــى المناظـــر الخلابـــة، ويتواصلوا مع 
معارفهم علـــى كوكب الأرض“، لكنهم  لن 
يســـتطيعوا فتح النواقـــذ أو أكل الطعام 
الطـــازج، أو النـــوم في فـــراش وثير بل 
سيعيشـــون ظروفـــا تشـــابه تلـــك التي 
يعيشـــها رواد الفضـــاء الذيـــن ينامـــون 
فـــي الأكياس المخصصة لذلـــك، ويأكلون 

الطعام المجفف.
ومن المقرر أن تجُري شـــركة ســـبيس 
أكس الصينيـــة الاختبارات الأخيرة على 
”كبســـولة التنين“ في مطلـــع العام 2020، 
وإذا نجحـــت ســـتكون المركبـــة جاهـــزة 

للانطلاق وعلى متنها طاقم.

ومن المحتمل حدوث بعض الإنجازات 
الأخــــرى فــــي نظــــم المركبــــات المصممــــة 
للوصــــول إلى الفضاء القريب من الأرض، 
فمشــــروع بلــــو أوريجــــين، الــــذي يملكه 
الملياردير وصاحب شــــركة أمازون جيف 
بيــــزوس، قد يكون جاهزا لحمل الســــياح 
علــــى متن الصــــاروخ نيو شــــيبارد، الذي 

يدور حول الأرض.

وأطلقت شــــركة بلــــو أوريجين، ثاني 
رحلة تجريبية لنظام الصاروخ والمركبات 
الفضائيــــة المســــتقل الخــــاص بالشــــركة 
والــــذي يطلق عليه ”نيو شــــيبارد“ بهدف 

تأسيس السياحة الفضائية.
ويقدر الخبراء أن هذه الرحلة ستكون 
الرحلــــة الأخيــــرة التجريبية، قبــــل البدء 

بتقديم رحلات فضائية مدفوعة للعملاء.

ستؤوي  التي  نيوشــــيبارد  وكبسولة 
الــــركاب مجهــــزة بنوافذ كبيــــرة لإطلالة 
بانوراميــــة، تنفصل عن الصاروخ بالقرب 

من الجزء العلوي من مسار رحلتها.
ويمكــــن أن تصبــــح المركبــــة فيرجــــن 
غالاكتيك، جاهزة لنقل الركاب إلى الفضاء 
في عام 2020، بعد مرور أكثر من عقد على 
الموعــــد الذي أراده مؤسســــها ريتشــــارد 

برانسون.
وذكرت تقارير أن أكثر من 600 شخص 
سددوا دفعات أولى لحجز تذاكر على متن 
المركبة، ويُقدر ســــعر التذكرة بحوالي 250 

ألف دولار.
ويقــــول نوريــــس إن موعــــد الإطلاق 
”أخيــــرا قــــد اقتــــرب للكثيــــر مــــن هــــذه 
المشــــروعات التي رُوج لها منذ أمد، وهي 
أول فرصة لأنواع كثيرة من التكنولوجيا 

لإثبات نجاحها“.
لفحــــص  يخضعــــوا  أن  ويشــــترط 
طبــــي صارم قبــــل الانطلاق إلــــى المحطة 
الفضائيــــة، نظرا لأن قــــوة الجاذبية التي 
ســــيتعرضون لهــــا في طريقهــــم للمحطة 
تعادل ثلاث مرات قوة الجاذبية الأرضية.
وبينمــــا يصف الكثير من العلماء هذا 
المشــــروع بأنه القفزة الحتمية للإنسانية 
في عالم الســــياحة والرحلات، فإن بعض 

الخبراء ينظرون إليه بعين الحذر.

 روفانييمــي (فنلنــدا) – فـــي منطقـــة 
لابلانـــد النائية في فنلنـــدا، يتيح متنزه 
ســـانتا كلوس فيليدغ لزواره ركوب الرنة 
ومشـــاهدة القـــلاع الجليديـــة وتجربـــة 
الســـيارات الثلجية والإقامـــة في فنادق 
إيغلو حيث يحتفل بعيد الميلاد على مدار 

السنة.
في وسط المتنزه، مغارة سانتا كلوس 
وهي كابينة خشـــبية كأنهـــا خارجة من 
قصة خرافية، وهي تعود إلى الثمانينات 
من القرن الماضي عندما سوّق المسؤولون 
عن الســـياحة مدينة روفانييمي الواقعة 
فـــي لابلانـــد باعتبارها المقر الرئيســـي 

لسانتا كلوس.

ومنذ ذلـــك الحين، أصبـــح يزور عدد 
متزايد من السياح القطب الشمالي خلال 
الشـــتاء أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، لكن 
لابلاند هي أيضا موطن لشعوب ”سامي“ 
الأصليـــة التي ترعى الرنـــة وتحتج على 
أن البعض في صناعة السياحة ينشرون 
صـــورا مســـيئة عنهـــا ويســـعون إلـــى 

الاستفادة من ثقافتها القديمة.
وقالت تينا ســـانيلا أيكيو رئيســـة 
البرلمـــان الســـامي في فنلنـــدا، ”كل يوم 

تقريبا يأتي أشـــخاص إلى المنطقة التي 
يعيش فيهـــا هؤلاء الســـكان الأصليون 
ويســـألون أيـــن يمكنني رؤية الســـحرة 
من شعب ســـامي؟“، مضيفة، ”إنها فقط 
الصورة التي ابتكرتها صناعة السياحة 

وطورتها“.
كان شـــعب ســـامي معروفا بالكلمة 
القديمة ”لابـــس“ التي عفا عليها الزمن، 
وينتشـــر عبـــر الأجـــزاء الشـــمالية من 
السويد وفنلندا والنرويج وشبه جزيرة 

كولا الروسية.
ويتهم المســـؤولون في شعب سامي 
بعـــض المروجـــين للســـياحة بالتظاهر 
بأنهـــم مـــن هـــذا الشـــعب أو يبيعـــون 
تصـــور  ســـياحية  ومعالـــم  منتجـــات 
شـــعب ســـامي على أنه بدائي ويمارس 

السحر.
ويعتبـــر ركوب كلاب الهاســـكي في 
لابلاند من أكثر نقاط الجذب الســـياحي 
فـــي المنطقة وهي ممارســـة احتج عليها 
أيضا مجتمع سامي الذي رعى حيوانات 
الرنة في أنحاء الغابات في المنطقة لأكثر 

من 3 آلاف عام.
ويدعـــي ممثلـــو شـــعب ســـامي أن 
الكلاب تؤذي الرنة التي تجوب الغابات 
بحرية، وهم يعترضون أيضا على العدد 
المتزايد من فنادق الإيغلو في المنطقة إذ 
ليست تقليدية في لابلاند وتم اقتراضها 

من أماكن أخرى في القطب الشمالي.
وتتوافـــد ســـنة بعـــد أخـــرى أعداد 
قياســـية من الزوار إلـــى لابلاند، بما في 
ذلـــك أعداد كبيرة مـــن الصينيين ما يدر 

إيرادات تحتاج المنطقة بشدة إليها.
وأفـــاد المجلس الإقليمـــي في لابلاند 
بـــأن الســـياحة جلبت مليار يـــورو إلى 

المنطقة، العام الماضي، لكن السلطات في 
روفانييمي الواقعة على الدائرة القطبية 
الشـــمالية تواجه معضلـــة وهي طريقة 
الحفاظ على فوائد السياحة الاقتصادية 

وفي الوقت نفســـه منع الأضرار التي لا 
يمكن إصلاحهـــا والناتجة عـــن ازدهار 
القطـــاع في أكثـــر المناطق هشاشـــة في 
العالـــم. وقال ســـانا كاركاينـــين رئيس 

”فيزيـــت روفانييمي“، ”يحظـــى التزلج 
مع الكلاب والنزهات الطويلة بشـــعبية 
كبيرة لدى الفرنســـيين مثلا، فيما يهتم 
البريطانيـــون بالســـيارات الثلجية أما 
رؤيـــة  علـــى  فيحرصـــون  الآســـيويون 

الأضواء الشمالية“.
ينتقل سانتا كلوس من الفنلندية إلى 
الفرنسية للدردشـــة مع زائريه التاليين، 

سيليا وجيريمي من جنوب فرنسا.
وبعد حصولهما على صورة رسمية 
مقابـــل 45 يورو، يتوجـــه الزائران نحو 
المخـــرج، قـــال جيريمي ”الزيـــارة كانت 

ممتازة، سانتا كان لطيفا جدا“.
ويأتـــي الزبائـــن من جميـــع أنحاء 
العالـــم، الإســـبان والبريطانيـــون قبـــل 
عيـــد الميـــلاد، الـــروس في بدايـــة يناير 
وفي الســـنة الصينية الجديـــدة يتوافد 
الحكومـــة  شـــجعت  كمـــا  الصينيـــون، 
الصينية التي حرصت على إيجاد مكان 
لها في القطب الشـــمالي، شركاتها على 

تطوير السياحة في لابلاند.
وهنـــاك ســـوق أخـــرى مربحـــة هي 
الشـــرق الأوســـط، وهي تزدهر سنة تلو 

الأخرى.
ومـــع ذلـــك، فـــإن شـــبح الســـياحة 
المزدهرة يمثـــل مصدر قلـــق متزايد في 
المنطقـــة حيـــث يقـــدّر الســـكان الهدوء 

والقرب من الطبيعة قبل كل شيء.
المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتنقـــل 
بانتظـــام قصصـــا عـــن الســـياح الذين 
يلوثـــون الحيـــاة البريـــة البكـــر وترك 
مخلفاتهم أو تســـببهم فـــي اضطرابات 

في المدينة.
ويلوم الســـكان المحليـــون المؤجرين 
علـــى الضوضاء والاكتظـــاظ والفوضى 

وكذلـــك رفع تكاليف الســـكن، إلا أن تلك 
المخاوف لا يتشارك فيها الجميع.

وقال فالنتيين بيتس وهو رائد أعمال 
في قطاع التزلج على الجليد مع الكلاب، 
”آمـــل بأن ينمو قطاع الســـياحة“ ويزداد 
عـــدد الـــزوار، مضيفـــا، ”فهـــم يوزعون 
الأموال مباشـــرة على الناس دون وجود 

مستفيدين رئيسيين بينهم“.
وقالـــت لويرو من المجلـــس الإقليمي 
فـــي لابلاند، الآن هناك ”شـــبكة ســـياحة 
من المشـــغلين الذين نشـــروا  مســـؤولة“ 
أخيـــرا قائمـــة بــــ“100 عمل للســـياحة 

المستدامة“.
وأضافت ”هذا يشـــمل احترام ثقافة 
شـــعوب ســـامي أو اســـتخدام الطعـــام 

المحلي أو استخدام الوقود الحيوي“.
وأوضحت أن المجلس الإقليمي وضع 
خطة مدتها أربع سنوات لجعل السياحة 

أكثر ملاءمة للبيئة والمجتمع.
وبالعـــودة إلـــى قرية ســـانتا المليئة 
بالعـــروض وجـــولات مـــن أغانـــي عيد 
الميلاد، يغـــادر آخر الـــزوار الكهف فيما 
يتحـــرك الأقـــزام بلباس أحمـــر وأخضر 
ويبدأون العد التنازلي للعيد على حائط.
فهل أصبح لدى ســـانتا كلوس وقت 
أقل لتقديم الهدايا الآن بعد أن وصل عدد 

قياسي من الناس لرؤيته؟
وقال آخـــر المغادرين مـــن الزوار بلا 
تردد ”بالطبـــع لا“ مضيفا ”نحن الآن في 
الدائرة القطبية الشمالية، والوقت ساحر 
هنا. تحتاج فقط إلـــى معرفة كيف تكون 
في الملايين من الأماكن في الوقت نفسه“.
وأوضـــح ”بعد ممارســـة ذلك لقرون، 
أعتقـــد أننـــي أصبحت متمكنـــا من هذا 

الأمر بشكل جيد“. مرحبا بكم دون إزعاج

رحلات السياحية  الفضائية 
ليست لها علاقة بالرحلات  

العلمية، لكنها  ستمكن 
السياح  من التحليق في 

الفضاء الخارجي  وتحتهم 
يظهر كوكبنا الأزرق

 شبح السياحة المزدهرة 
يمثل مصدر قلق متزايد 
في منطقة لابلاند حيث 
يقدّر السكان الأصليون 

الهدوء والحفاظ على 
الطبيعة قبل كل شيء

الأحد 162019/12/29
السنة 42 العدد 11571 11571سياحة 42 العدد السنة

رحلة خارج الجاذبية حلم الكثيرين بلو فيرجين شركة أميركية متحمسة

متنزه سانتا كلوس في فنلندا يوفر احتفالات الميلاد على مدار العام  

الرحلات إلى الفضاء الخارجي بدلا عن الاستلقاء على الشواطئ والاستمتاع 
بالشمس الدافئة حلم يراود الكثيرين، هذه الأحلام ستصبح ممكنة التحقيق 
خلال السنة القادمة التي باتت وشيكة، فقط ستعيق هذه الرحلات التكاليف 
الكبيرة خاصة وأن الشــــــركات المهتمة بالسياحة الفضائية تعمل على تذليل 

العقبات التقنية الجمة.

2020 موعد انطلاق السياحة الفضائية
شركات عديدة تعمل على تذليل العقبات التقنية لتحقيق حلم السياح بتأمل كوكب الأرض
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